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بقلم: ديفيد هنكه
يخطط أعـضاء في البـرلمان لـتجريم )تـوني بليـر( )للجرائـم والجنايـات( التي
جــر بهــا بــريـطــانيــا للحــرب ضــد العــراق مجــدداً هــذا عــرف قــديم طـبق ضــد
)اللورد بـالمرستـون( منذ أكثـر من )150( عامـاً.ويقود طـرح الاقتراع أحـد عشر
عضـواً من البرلمـان بزعـامة )آدم بـرايس( و)بلـيد سيمـرو( عن )شرق كـارماثن(
و)دينفـور( حـيث سـيكـون أمــام البـرلمــان عنـد معــاودة أعمـاله وهـو مــا سيــرغم
رئـيــس الــوزراء علــى الـظهــور أمـــام مجلــس الــشـيــوخ للــدفــاع عـن سـجله قـبل
دخـوله الحرب. وهـناك تسـعة من الأعضـاء القوميين الـبرلمانـيين عن )ويلز( و
)سكــوتلانــدة( ومـن بيـنهـم زعمــاء الحــزب )الـفين لــويــدز( و)الكـس ســالمــونــد(
واثـنان مـن المحافـظين المقتـدرين وهمـا )بوريـس جونـسون( عـضو الـبرلمـان عن
)هينلي( ومحرر صحـيفة )السبكتيتـر( و)نيغل ايفانس( العضـو البرلماني عن
)وادي ريـبل( كمـا إن هنـاك عـدداً مـن أعضـاء حــزب العمـال متـأخـري المقـاعـد
يـنـظــرون فـيـمــا إذا سـيــدعـمــون الاقـتــراع أو لا وإن كــان ذلـك يعـنـي طــرداً مـن
الحــزب.ويــأتي قــرار أعـضــاء البــرلمــان في أعقــاب بــدء إصــدار تقــريــر من مــائــة
صفحة يمهد لقـضية تجريم السيد )بـلير( ويضم كل سابقة قـانونية ورسمية
لـــدعم الإجــراء ومـن بيـنهــا الحجـج المثـبتــة في )ارسـكين مــاي( وهــو القــانــون
البـرلمــاني المقـدس حـول تجـريم مـن هم في الـسلـطـة الــذي يعـود تــأريخه إلـى
العصور الوسطى. وكاتـبا التقرير هما )غلـين رانغوالا( أستاذ محاضر في علم
السيـاسة في كلـية نيـونهام( في جـامعة )كـامبرج( و)دان بلـيش( عضـو شرفي في
كلية )بيـركبيك( في جامعـة لندن. وحسـب الحق القديم الذي لم يـبطل بالمرة
فـإنه يحق لعضـو برلمانـي واحد فقط إن يقـترح مشـروعاً ويجب علـى المتحدث
بلـســان البـرلمـان أن يـسـمح بفـتح بـاب الجـدل حـول الـتجـريم. وهــذا يعـني في
الأقل أن يـواجه السيـد )بلير( جـدلاً جديـداً يتعلق بـتناوله الحـرب وأنه يجب
أن يكـون هناك تـصويت في البـرلمان حول الـشروع بإجـراءات التجريم أم لا.وفي
واقع الأمر فـإن إجراءات الـتجريم قـد أوقفت مـنذ )اللـورد بالمـيرستـون( المتهم
بـإبرام اتفـاقية سـرية مع روسيـا وذلك بعد أن نجـا من جدل بـرلمانـي لتجريمه
عـام .1848 وقـد تم إبـدال الإجــراءات بقـانـون عــرفي علـى مــستـوى المـســؤوليـة
الـوزاريـة حيث يــرغم فيه الـوزراء علـى الاستقـالـة إن قـامـوا بـتضـليل البـرلمـان.
وآخر قضيتين هما لوزير الـداخلية )بيفرلي هيوز( حول مجالات الهجرة من
رومـانيـا وبلغـاريـا و)بـيتـر مـانـدلـسـون( حـول قـضيـة جـوازات )هنـدوجـا(.وقـال
الـسيـد )برايـس( أنه يعتـقد أن الـقضيـة ملحـة لأن تنقـية الـتاريـخ الدسـتوري
الفيكتـوري وفحص مـا وقع سابـقاً منـذ عصـر تشـارلس الأول( )وتـشوسـر( قد
يبـدو مـستغـربـاً ذلك أن سلـوك رئيـس الـوزراء لـم يتـرك للـشعـب والبـرلمـان أي

بديل إذا ما كان من واجبنا حماية الأسس الجوهرية للديمقراطية.
ترجمة: كاطع الحلفي

 ففي اليـوم الأول بعـد عطـلتهم
الــصــيفـيــــة ، الأربعــــاء 7 أيلــــول
قدم اثنان من رجال الكونجرس
جـون مـاكــاين ، وهــو جمهـوري ،
وجـــــو لــيــبـــــرمــــــان، ديمقـــــراطــي
لائحة لتطويـر جهود أمريكا في
مـجــــــــال مــكــــــــافـحــــــــة الإرهــــــــاب
والاسـتخبـارات. تـتضـمن لائحـة
الإصلاح 41 تـوصية مـن اللجنة
التي قامت بـالتحريـات المتعلقة
بـهجمـات 11 أيلـول 2001 والـتي
قــدمـت في شهــر يــوليــو المــاضي.
يــــــــأمـل كـلا الــــــــرجـلـــين أن تـــتـــم
المـصــادقـــة علـــى اللائحـــة خلال
شهــــــر، قــبـل أن يعــــــود أعـــضــــــاء
المجـلــــــــس إلـــــــــــى مــــنـــــــــــاطـقـهــــم
لـلــــمــــــــشــــــــــاركــــــــــة في الحــــمـلــــــــــة
الانـــتخــــــابــيــــــة في الــثــــــانــي مــن
تـشــريـن الثـــاني. لــذا فقــد قــدم
فـــــــريـق مــن الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــى
اقـتــــراحـــــات واضحــــة، قـــــدمهــــا
عضــوان محتـرمـان مـن أعضـاء
الكــونجــرس لـلمـصــادقــة علـيهــا
لتصـبح قانونا- وهـذا يبدو أمرا
مــسـتقـيـمـــا بمـــا فـيه الـكفـــايـــة.
ولـكــن الاقــتـــــراحـــــات تــتـــضــمــن
إعــــادة تـنــظـيـم جــــذريــــة ســــوف
تجعلهـا عـصيــة علـى أن تـصـبح
حقيقـة. اقتـرح القـسم الأعـظم
من أعـضـــاء لجنــة 11 سـبتـمبــر
إنــشــاء وكــالـتـين. الأولــى مــركــز
قــومـي لمكــافحــة الإرهــاب، يقــوم
علـــى أســـاس )مـــركـــز تهـــديـــدات
الإرهــاب المـتكــامل( الــذي انــشئ
بعــيــــــد هجــمــــــات 11 أيلـــــول. في
حين يعتبـر المركـز الحالي غـرفة

طبق الاصل

مؤيد نعمة

المخــــابــــرات تلــتقــي مـــــع الـــسـيــــاســــة
كـوس، أحـد أعـضــاء الكــونغـرس
ورجل أمن سـابق، لرئـاسة وكـالة
المخـابـرات المـركـزيـة الأمـريـكيـة.
ويـجـــب أن يـــــصـــــــــادق مـجـلـــــــس
النـواب على تعـيين السيـد كوس
في منصبه، ولكن بمـا إن مشروع
إصلاح المخــابــرات قـيــد الـبحـث
الآن، فـــــان المجلـــس لـن يـتـمـكـن
مــن معــــرفــــة طـبــيعــــة المـنــصـب

الذي سوف يسندونه أليه.
وبصـورة عـامـة، يبـدو بـأنه لـيس
مــــــن المحــــــتــــــمــل أن يــــــتــــــمـــكــــــن
الكــــونغـــرس مــن الاتفــــاق علـــى
لائحــة متكـاملـة لمـشـروع إصلاح
المخـابرات قبل الانتخـابات، رغم
أن قــسـمـــاً مـنهـــا ســــوف يجـتـــزأ
وتــتــم المـــــــوافقـــــــة علـــيه بـــــشــكل
مـــنـفــــصـل. في تـلــك الحــــــــالــــــــة،
سـيـكــــون هـنــــالـك الـكـثـيــــر مـن
علامـــات الاسـتـفهـــام حـــول مـن
كـان المسـؤول عن هـذا )الفشل(.
يجــادل الـبعـض بـــأنه لا يــوجــد
فــــشل بـتــــاتـــــا. ويقــــولــــون: بــــان
تحولات عظيمة كهذه ينبغي أن
تـــدرس جيـــدا من قـبل الـــرئيـس
المنـتخب الجـديـد و الكـونغـرس.
رد رئـيـــس لجـنــــة 11 سـبـتـمـبــــر
ومعــــاونه ، بعـيـــدا عـن الـعجلـــة،
بـــالإشـــارة إلـــى انهـم قـــد عـملـــوا
علــى مقتـرحـاتهـم لفتـرة تقـرب
مـن الــسـنـتـين. ومع عــدو مــاكــر
وعــــاقـــــد العــــزم ومــــازال مــطـلق
السـراح، يقولـون، لا يوجـد وقت

أمامنا لنضيعه. 
ترجمة: فاروق السعد
عن :الايكونومست

يـتـــوقـع ان يكـــون هـــذا مخــتلفـــا
نـــوعـمـــا عـن لائحـــة مـــاكـــايـين-
ليبـرمـان. ومن جـانبه أيـد جـون
كـيــــري، المـــــرشح الـــــديمقــــراطـي
لانتخـابات الـرئاسـة، مقتـرحات
لجنـة 11 أيلـول بـالكــامل. ولكن
الإصــلاح بــــــــــــــــــالـــــــنــــــــــــــســـــــبــــــــــــــــــة
للــــديمقــــراطـيـين هــــو ســيف ذو
حــدين: ففـي وقت يـسـيطــر فيه
الجمهوريـون على كل من البيت
الأبـيــض والكــــونكـــرس، سـيعـــود
الـفـــــضـل، عـلــــــــــى الأغـلــــب، لأي
إصــلاح إلــــــيــهــــــم اكــــــثــــــــــــــــر مــــــن

الديمقراطيين.
ومما يـزيد الأمـر تعقيـدا هو إن
علــــى الـكـــــونغــــرس، في الــــشهــــر
الأخـيــــر قــبل الانــتخــــابــــات، أن
يـتعــامـل مع مخـتلف المــواضـيع
أيـضــا. بعـضهــا تــافـه، ولكـن مع
ذلك سـتكــون مـضـيعـــة للــوقـت،
مـثل إصلاح النظـام الضـريبي و
حـــــزمـــــة مـــصـــــروفـــــات الـــطـــــرق
الــــــــســــــــــريـعــــــــــة. كــــمــــــــــا يــــــــــأمـل
الجـمهــوريــون بــإيقـــاد الحمــاس
عنـد نـاخبـيهم بــواسطـة تقـديم
تعــــديلات علـــى القـــانـــون الـــذي
يحــــرم زواج المــثلـيــين؛ علـمــــا إن
هــذا سيفـشل بــالتــأكيـد ولـكنهـا
تمـــتـلـك شـعـــبـــيـــــــة في صـفـــــــوف
الحـزب. إن التصـويت علـى مثل
هــــذه الأمــــر قــــد يـثـيــــر أحقــــادا
حـــــــــزبـــيـــــــــة لان كـلا الحـــــــــزبـــين
يحــاولان الـتقــرب مـن بعـض في

مشروع إصلاح المخابرات.
يبقــى هنــالك تـعقيـد آخـر وهـو
تــسـمـيـــة الــسـيـــد بـــوش لـبـــورتـــر

الموضـوع. نريـد أن ننجـزه بشكل
صـحـــيـح( طـــبـقــــــــا لمــــــــا ذكــــــــرتـه

الواشنطن بوست.
طــــــالــبــت لجــنـــــــة 11 أيلــــــول في
الإسـراع، ووعدت بـالاستـمرار في
محــــــاولاتهــم لـلحـــصــــــول علـــــى
كــسـب الـتـــأيـيــــد لمقـتـــرحــــاتهـم.
ولكـن الــســاســة، طـبعــا، لـــديهـم
أولـــــــويــــــــاتهــم الخـــــــاصـــــــة. فــكل
شخـص يــريــد أن يــدعـي بعـض
الفخــر لــرعــايـته لائحــة إصلاح
المخـــــــــابـــــــــرات، لـهـــــــــذا يـــــــــوجـــــــــد
اقتراحات مـتنافسة. قال السيد
بــــــوش بــــــأنه ســيــــــرسـل لائحـــته
الخـــــــاصـــــــة إلـــــــى الـكـــــــونـغـــــــرس
لــتعـــديـل مقـتـــرحـــات الـلجـنـــة؛

الــتــــــأيــيــــــد الـــــــواسع المــــطلــــــوب
للمصادقة عليه. 

هنــالك عــائق آخــر إمــام لائحــة
مــاكـــايين - لـيبــرمــان هـــو قيــادة
الجمـهوريين في مجلـس النواب،
الـــذي يـــسـيــطــــر علــيه الحـــزب.
فـلقـــد عـبـــر الـنــــاطق بـــاســمهـم
دنـــس هــــاسـتــــر عـن شـكـــــوكه في
تــنفـيــــذ أي عــملـيــــة إصلاح ذات
معـنــى قـبل انـتخــابــات تــشــريـن
الـثــانـي. وقــال تــوم دلـي، رئـيــس
الأغلـبـيــــة في مـجلـــس الـنــــواب،
عنــدمـــا سئـل عن وجـــود إجمــاع
علــــــى مـــنح المــــــديــــــر الجــــــديــــــد
صلاحــيــــــات علـــــى المــيـــــزانــيـــــة :
)لـــــســنــــــا حــتــــــى قــــــريــبــين مــن

المــاضي، قــدم الجمهــوري رئيـس
لجنـة الاسـتخبــارات في مجلـس
الــشيـوخ ، بـات روبــرت، اقتــراحه
الخــــــــــــاص المـفــــــــــــاجــــئ لاصـلاح
الاســـتـخـــبــــــــارات. ســـتـــتـخـلــــص
لائحته بشكل أساسي من وكالة
المخـــــابـــــرات المـــــركـــــزيـــــة، نــــــاقلا
عــملــيــــــاتهـــــا الاســتخــبـــــاراتــيـــــة
والتحليلية إلى وكالات جديدة.
وســــتـقــــتــــــطـع أيــــــضـــــــــــا بـعــــــض
الــصلاحـيـــات مـن الـبـنـتـــاغـــون.
رغـــم ادعــــــــاء الــــــســـيــــــــد روبــــــــرت
بـالحصـول على مـسانـدة جميع
الجمهـوريين علـى لجنته، إلا إن
اقتـراحـا جـذريـا كهـذا يبـدو من
غـيـــر المحـتــمل أن يحــصل علـــى

المخــابــرات الجــديــد صـلاحيــات
علـى الميزانية والتوظيف.) تبلغ
ميـزانيـة البنـتاغـون بما يـساوي
40 مــلـــــيــــــــــــــار دولار أو 80% مـــــن
جـــــــمـــــــيــع مـــــــــــصـــــــــــــــــــروفـــــــــــــــــــات
الاستـخبــارات(. ولكـن يبــدو انه
قــــد خـــســـــر في الأقل جــــزءاً مـن
هـــذه المعـــركـــة الحـــاسـمـــة: فقـــد
أعلـن جـــورج بـــوش بــــأنه يـــؤيـــد
منح المـديـر الجـديــد صلاحيـات
عـلــــــــــى مـعــــــظــــم مــــيــــــــــزانــــيــــــــــة

الاستخبارات. 
إن مـــــــــوظـفـــي الإدارة لـــيــــــســـــــــوا
الـــوحـيـــديـن الـــذيــن يقـــاومـــون
اقــتـــــراحـــــات الـلجــنــــــة ولائحـــــة
ماكـايين-ليـبرمـان. ففـي الشـهر

مقـــاصـــة خـــاصـــة بـــالمـعلـــومـــات
المـتـعلقــة بــالإرهــاب، أمــا المــركــز
المقــتـــــرح فــــســيحـــــدد أولـــــويـــــات
عملـياتـية لمـكافحـة الإرهاب كـما

انه مسؤول عن النتائج. 
أمــــا الاقـتــــراح الـثــــانـي، الأكـثــــر
إثارة للجـدل، هو إيجـاد منصب
مـديـر قـومـي للمخـابـرات، الـذي
سـيــشـــرف علـــى جـمـيع وكـــالات
أمــــريكـــا الاسـتخـبـــاريـــة ويــــرفع
تقـاريره إلـى الرئـيس. ولإعـطاء
هــذا المنـصب الجـديــد صلاحيـة
حـقيـقيــة، فقـــد اقتــرح أن يقــوم
بالسـيطرة على الميزانيات وعلى
قــرارات الــشخــصيــات المـهمــة في
جـمــيع الـــدوائـــر المـــرتـبــطــــة به.
سيـشـمل هــذا وكــالــة المخــابــرات
المـــركـــزيـــة الأمــــريكـيـــة، ووكـــالـــة
الأمـــن الـقـــــــــومـــي وجـــــــــزءاً مـــن
مـكتـب التحـقيقــات الفيــدرالي،
ووزارة الــدفــاع، وزارة الخــارجـيــة
وقــسـم الأمـن الــــداخلـي وعـــدداً
كـــبـــيــــــــراً آخــــــــر مـــن مـــثـل هــــــــذه
المــؤسـســـات. ويتــوقـع من المــديــر
الجـديد أن يضمن بان الوكالات
التـي أعيــد تــأهـيلهــا، متــأقـلمــة
مع تهـــديـــدات مــــا بعـــد الحـــرب
البـاردة، وإنهـا تتبـادل المعلـومـات

مع بعضها البعض.
ولـــكـــــن مـــــنـح مـــــثـل كـل هـــــــــــــذه
الـصلاحيـات إلــى شخص واحـد
يعــنـــي سحـــبهـــــا مـــن أشخـــــاص
آخـــريـن- وهـم لـن يــسـتـــسلـمـــوا
بـــــــــدون قـــتـــــــــال. فـــــــــدونـــــــــالـــــــــد
رامـسـفيلـد، وزيـر الـدفــاع، ليـس
مـــــســـتعــــــدا لــتــــــسلــيــم مــــــديــــــر

تقرير خاص: السياسة والعراق

أعضاء البرلمان يخططون لتجريم
)بلير( بخصوص سجل حرب العراق

الإرهــــاب أصـبـح مقــــرفــــاً. قــــارن ولاحــظ
الفــرق بـين الفــوضــويـين والعــدميـين من
القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر وبــــدايـــــة القــــرن
العـشـــرين الــذيـن أطلقــوا الـنيــران علــى
مـلــــــــوك ورؤســــــــاء، مـع الانـفــــصــــــــالـــيـــين
الـــشـيـــشــــان، الــــذيـن قــتلــــوا )350( طـفلاً
ومعلمـاً. استـدعي إلـى الـذاكـرة الـسخط
الـــــــــذي كـــــــــان يـــــــــرافـق فـــــــشـل الجـــيـــــــش
الجمهـوري الإيرلنـدي بإعطـاء تحذيرات
قـبل الهـجمــات وبــالتــالي قـتل الأبــريــاء.
الفلــسـطـيـنـيــون الانـتحــاريـــون لا يعــرف

عنهم قيامهم بإعطاء التحذيرات.
لعلـه من الصعب لأي منـا نحن منـتسبي
المجــتـــمع الــبــــــرجــــــوازي الـــــــديمقــــــراطــي
اخـتـــراق عقلـيــة ارهــابـي قـــادر علــى قـتل
الأطفــــال بــــالمـئــــات مــن أجل الــــدعــــايــــة
لقضـية. لكـن حتى إن كـانت الوسـائل قد
اصـبحـت أكـثـــر شـنـــاعـــة، فـــإن شخـصـيـــة
الإرهـــانـي لـم تـتغـيـــر كـثـيـــراً مـنـــذ القـــرن
الــتــــــاسع عــــشـــــر. تـــــأمـل وصف الــثـــــوري
بوخـانين لأحد الإرهـابين، كتب بـوخانين
لاحـــد أصـــدقــــائه عـــام 1869 )لـــدي هـنـــا
واحــــد مـن هــــؤلاء الـــشـبــــاب المــتعــصـبـين
الـذي لا يعتـريه أي شك، الـذي لا يخاف
شـيـئـــاً والـــذي تـــأكـــد تمـــامـــاً أن العـــديـــد،
العـــديـــد مـنهـم ســـوف يهـلكـــون علـــى يـــد
الحكــومــة ولـكن هـــذا لن يـــوقفهـم حتــى
يـنهـض الـشـعب الــروسـي. رائعــون هــؤلاء
الـشبــاب المتعـصبـون، مــؤمنـون بـدون إله،
أبطـال بـدون بلاغــة(. قتل هـذا الإرهـاني
عـدداً متـواضعـاً من النـاس قبـل أن يموت

الفظاعة في الإرهاب مطلوبة لأجل الإثارة
القــرن التــاسع عـشــر إذا ســألــوا أنفـسـهم
السـؤال حـول مجـزرة بيـسلان: هل دفعت
إلــى الأمــام قـضـيــة الــشـيــشــان؟ سـيكــون
الجـواب سـواءً إذا أعجـبنــا ذلك أم لا: إنه

ربما قد فعلت.
ستصبح الكلفة للروس في الدم والأموال
عــاليــة لاحتـلالهم الـشيـشــان وسيـسـتمـر
بـــــالارتفــــاع. يـبــــدو أن الــــشعـب الــــروسـي
ســيـــــــوجه الـكــثــيــــــر مـــن الغـــضـــب نحــــــو
حكــومته لمـا حـدث تمـامـاً مـثلمـا يــوجهه

نحو الإرهابيين.
عنـدمـا تـتضـاءل قـليلاً مـوجــة الجيـشـان
مـن الـــشفقـــة علـــى الــضحـــايـــا، ســتكـــون
الـتحــديــات لأيـــة حكــومــة مــســؤولــة هـي
إعــادة تـقيـيم الإرهـــاب من دون عــواطف.
الــســـؤال الـــوحـيـــد الـــذي يجـب أن يـثـيـــر
الاهـتمــام هــو فـيمــا إذا كـــانت الـتكـلمــات
الـتي تـعبـر عـنهـا حـركــات معـينـة تـتلقـى
اســـتجـــــابـــــات ســيـــــاســيـــــة إضـــــافـــــة إلـــــى
الاسـتجـابــات العـسكـريـة )مـثلاً اتفــاقيـة
الجمعـة الحـزينـة في أيـرلنـدا الـشمـاليـة(
أو فيمـا إذا كـانت الحكـومـات مـستمـرة في
تنفـيذ سيـاسات عـسكريـة حصـراً )شارون
مـثلاً، بعـض النــاس في واشنـطن والــذين
تغـيـب أسـمــــاؤهـم عـن ذهـنـي في الــــوقـت
الحــاضــر، وبــوتـين( فكــون حقـيقــة أن مــا
حـدث في أوسـتيـا كـان بـشعـاً لا يـزيــد من
قــــدرة بــــوتــين علــــى الانـتــصــــار في حــــرب

الشيشان على الأرجح.
عن الغارديان
ترجمة: إحسان عبد الهادي

وجـه لـه، يمــكـــن أن يـــتـحـــــــــول الـغـــــضـــب
والإحـبــاط عـنــد الجـنــود المـكلفـين بقـمع
التمـرد إلى اسـتعداد لـصب جام غـضبهم
علــى الأبــريــاء. هــذا مـــا يحــدث بـصــورة
ثابتـة في الشيـشان، بينـما يقمع الـرئيس
بـــوتـين بـطـــريقـــة نـظـــامـيـــة الــصحفـيـين
الروس الشجعان الـذين يحاولوا الكشف

عن هذه الممارسات.
يفضلونها بلا ضجة

المــشكلــة الـتي تـــواجههـــا الحكــومـــات هي
إنهـا تـريــد القـضــاء علـى الإرهـاب، ولـكن
بـدون ضجـة، وحتـى بطـرق غيـر مـنظـورة
وبــاسـتخــدام الاسـتخـبــارات، الــسـيــاســة،
الــدبلـومــاسيـة إضـافــة لعـمليــات القـوات
الخــاصــة، وهــذا مــا عجــز رجــال مــوسكــو

عن القيام به.
يهـيـئ جــــورج بــــوش بــــاســتعـمــــالـه كلـمــــة
)الحـرب( بـاسـتمـرار لـوصـف المهمـة الـتي
تـواجه امـته بعـد 11 أيلــول، والتـي تخلـد
الـتـضلـيل بـــأنهــا مـن المـمكـن معــالجـتهــا
بقـوة النـار. يبـدو بـوش راغبـاً بـاعتبـار كل
الإرهــابـيين ســواءً كــانــوا فلـسـطـينـيين أو
شــيــــشـــــانــيــين أو مـــن القـــــاعـــــدة، كــــــوجه
لظاهـرة واحدة. وفي الوقـت يطلق العنان
لــكـل مــــن آريــــيـل شـــــــــــارون وبـــــــــــوتــــين في
اســتعـمـــــال كل الــــوســـــائل الـتـي يـــــرونهــــا
منــاسبــة لقمع الــذين يمـارسـوا الإرهـاب،
بــــدون أن يـبــــالـي بــــالحــــاجــــة إلــــى تـنــــوع
الاستجابـة السياسـية إضافـة إلى وسائل

عسكرية حساسة.
ربمـــا يـــرتـــاب المـــرء بــــأن الفـــوضـــويـين في

الـــشـنــيعــــة في حــــزيــــران 1944، وبــصــــورة
خـــاصـــة قــتل أكـثـــر مـن )600( مـــدنـي في
مديـنة اوردو الفرنسية بـعد قيام المقاومة
بخطف ضـابط الماني. تخـيل رجلاً مسناً
من القـوات الخـاصـة الألمـانيـة جــالسـاً في
بـيـته الـصغـيــر المـــريح الـــذي يعـيــش فـيه
بعـد تقـاعـده في بـافـاريـا يـســال منـدهـشـاً
بــإخلاص وبــرودة أعـصــاب )لمـــاذا هنـــالك
الـكـثـيــــر مـن إثــــارة المـــشــــاكل حــــول هــــذه
الحـادثـة الفـريـدة في فـرنـسـا؟ كـانـت مثل
هـــذه الأشيــاء تحــدث كل يـــوم في روسيــا(
أضاف مقترحـاً: إن عمل الفرقة في اوردو
قــد حـقق الغــرض مـنهـــا، لأنه بعــد هــذه
الحادثـة لم يعـد هنـالك نـشاط يـستحق
الـذكر استطـاعت حركـات المقاومـة القيام
به في المنـطقـة بعــد ذلك خلال الأســابيع

الأخيرة من الاحتلال الألماني.
مــن المعـتــــاد اعـتـبــــار مــثل هــــذه الــطــــرق
المـتـطـــرفـــة مــن مكـــافحـــة الـتـمـــرد مـيـــزة
فــــريــــدة لـلعــصــــر الـنــــازي، ومع ذلـك مـن
المـنــاسـب الـتــذكـيـــر بمحــادثــة جــرت بـين
صحفـي امـــريكـي والقــائــد الأمـــريكـي في
فــيــتــنــــــام عــــــام 1966 الجــنـــــــرال ويلــيــــــام
ويـسـتمـورلانـد. سـأل الـصحفـي الجنـرال
فـيـمـــا إذا كـــان مـنــــزعجـــاً بـــسـبـب إعـــداد
المدنيـين الفيتناميين الـذين قتلوا بسبب
الهجـمـــات والقــصف العــشـــوائـي، أجـــاب
الجنـرال )نـعم إنهـا مـشكلــة، ولكن تحـرم
العـدد من الـسكـان، الـيس كـذلك؟(. هـذه
هـي روح الجـمـــاعـــة الـتــي جعلـت مجـــزرة
مــاي لاي ممكنـة. عنـدمـا يكـون العـدد لا

أعلاه يجب أن تـؤطر وتـوضع فوق طـاولة
كـل سيــاسـي أو جنـــدي مكـلف بمكــافحــة
الإرهاب. إذا فـترضنا أن من غـير المرغوب
خـــدمـــة أهـــداف أعـــدائـنـــا، فـــإن هـنــــالك
حـــاجـــة أعــظـم لـتـــركـيـــز الانــتقــــام علـــى

المذنب بصورة متفردة.
تقـــوم إســـرائــيل بـــالــــرد علـــى الـهجـمـــات
الانتحـارية بـتوزيـع حقدهـا على الـشعب
الـفلــــســـطــيــنــي كــكل. تــبــنـــــى الـــــروس في
الــشـيــشــــان مجـمـــوعـــة مـن الــسـيـــاســـات
تميزت بـالقمع القـاسي، والتي تبـدو أنها
حـققت المقـولـة المـأثـورة لايـوريل المـذكـورة
أعـلاه وذلـــك بــــــــــــازديــــــــــــاد الــــتــــــــــــأيــــيــــــــــــد

للانفصاليين.
الرد بمجزرة

المثـال التـاريخي الـوحيـد الـذي استـطيع
تـذكره حيـث نجحت الهمجيـة في احتواء
العـصيـان هـو ذلك الـذي نفــذه النـازيـون
في أوروبــا المحـتلــة، فقـط في يــوغـسـلافيــا
حـققـت حــــركـــــة المقــــاومــــة زمـن الحــــرب
نجـاحـاً عـسكـريـاً حقـيقيـاً. يملك الـكثيـر
مـــن الفــــــرنــــســيــين وإلــــــى يــــــومــنــــــا هــــــذا
تحفـظـات حـول فـيمـا إذا كــانت المقـاومـة
المـسلحـة ضـد المحـتلين تـسـتحق كل ذلك
الجـهد المـبذول في سـبيلهـا، عنـدما تـأخذ
بنـظـر الاعـتبــار أن كلفـة قـتل كـل جنـدي
ألماني كان يكلف حياة عشرة من الرهائن
المــدنـيـين الأبــريــاء. قـــابلـت في عــام 1980
رجلاً من الفـرقـة العـسكـريـة )داس رانج(
التـابعـة للقـوات الخـاصـة الألمـانيـة والتي
كـــانت مـســؤولــة عـن العــديـــد من المجــازر

في سجون القيـصر، ولكنه كـان يدعـو إلى
القـتل كــوسـيلــة أســاسـيـــة للـثــورة. حــالمــاً
تقـبل منهجية قتل الأبريـاء. فإن السؤال
عن العـدد الذي يمـكن )تصفـيته في وقت

واحد( سيصبح هامشياً.
يعـــزى الـتــصعـيـــد في الإرهــــاب في القـــرن
الحـــادي والعــشـــريـن إلـــى ثلاثـــة أسـبـــاب
بـــــديهـيــــة: الأول :- مـن الاسـهل بـكـثـيــــر
مهـــاجـمـــة المـــدنـيـين غـيـــر المحـمـيـين مـن
مهـاجمـة القـواعـد العـسكـريـة أو الحكـام.
السبب الـثاني:- أن المسـؤولين عن معظم
الإرهاب المعـاصر لا يملـكون حـتى الـتردد
المـــتــــــــــواضـع الــــــــــذي يـــبــــــــــديـه الجـــيـــــــش
الجــــمـهــــــــــوري الإيــــــــــرلــــنــــــــــدي، أخــــيــــــــــراً
الاعتـداءات الاستثنـائية تكـسب اهتمـاماً
اسـتـثـنـــائـيـــاً. لـيــس هـنــــالك عـمـل يمكـن
تخــيله مـن قـبل الــشـيــشـــانـيـين يمكـن أن
يكسبهم اهتماماً أكبر من قتل الأطفال.
تـــضع المجــــــزرة ضغـــــوطـــــاً هــــــائلــــــة علـــــى
الحكـومـة الـروسيــة لتحـديـد أهـداف من
أجل الانتقـام، هذا هـو هدف الإرهـابيين،
كـمــــا يعــــرفه لــــورانـــس ديــــوريل في روايــــة
اللـيمــون المــر، وصف كلاسـيكـي لعـصيــان
منظـمة ايوكا في قبـرص في الخمسينيات
)هـــدفه الـــرئـيــس هـــو لـيـــس القـتـــال، بل
إنــزال العقــاب بــالجـمهــور بـصــورة عــامــة
انتقـامـاً لخطـايـاه، علـى أمل أن الضـراوة
والاســتــيـــــاء ســـــوف يـــــوقـــظـــــان بـــصـــــورة
تدريجيـة أفراداً بأعداد متزايدة يمكن أن

يجتذب منهم متطوعين جدداً(.
اعـتقــدت دائمــاً أن هــذه الـعبــارة المــذكــورة

بقلم ماكس هاستنكز


